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أبغض الحــــــــــلال


المقدمة:

إن مســألة الطــاق هــي مــن أخطــر وأكــر المشــاكل الناتجــة عــن 

فشــل العلاقــة الزوجيــة .لمــا لــه مــن نتائــج مأســاوية بمعنــى الكلمــة 

ــزواج وإن  ــة عــى الاسرة والمجتمــع. لان ال ــرات ســلبية للغاي ــه تأث ول

كان ظاهــره قضيــة شــخصية لكنــه في نتاجــه قضيــة اجتماعيــة كــرى، 

فــالأسرة هــي حجــر الاســاس في بنــاء المجتمــع، وصلاحــه يتوقــف عــى 

صلاحهــا. 

ــذت  ــى أخ ــة حت ــاكل الزوجي ــورت المش ــن تط ــرور الزم ــه بم ولأن

تتســع لتكــون )ظاهــرة عامــة( في ظــل ازديــاد حــالات الطــاق 

الأســباب  الجــاد ودراســة  الوقــوف  تســتدعي  بأعــداد  والهجــران 

الحقيقيــة التــي تكتنــف تلــك المســرة الانســانية الفاعلــة التــي سرعــان 

ــة  ــه الى درج ــر في ــي وتؤث ــع الاجتماع ــى الواق ــا ع ــي بظلاله ــا تلق م

أصبحــت الحيــاة الزوجيــة الســعيدة حالــة نــادرة ونحــن نشــهد عــر 

يزخــر بتكنلوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتلفــاز الــذي لا يكــف عــن 

تدفــق مختلــف الثقافــات والاطروحــات والافــكار التــي تصطــدم مــع 

ــة . ــة والاجتماعي ــامية والعرفي ــا الاس ثقافتن

ولــكل مــا تقــدم كان لمركــز الثقافــة الاسريــة دوراً بــارزاً في اصــدار 
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ــراس لتســليط الضــوء عــى حجــم هــذه المشــكلة ولوضــع  هــذا الك

بعــض الحلــول الوقائيــة للحــد منهــا .
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أبغض الحلال ..
 أبغض إليه من الطلاق«)))

ً
قال رسول الله »ما أحل الله شيئا

أحــل اللــه الطــاق ولكنــه ابغضــه في الوقــت نفســه .حــن يبغــض 

اللــه شــيئاً مــا فهــذا معنــاه انــه شيء سيء مقيــت وكريــه ...واللــه عــز 

وجــل يبغــض ويمقــت ويكــره كل مــا يــيء الى علاقــة انســانية .. كل 

ــة  ــة قراب ــا يقطــع صل ــن انســان وانســان .. كل م ــدر رابطــة ب ــا يه م

او رحــم يقــوم عــى اساســها الكــون وتســتمر الحيــاة ..كل مــا يجــرح 

قدســية الصحبــة الطيبــة بــن رجــل وامــرأة .. كل مــا يقطــع التلاحــم 

ــذي  ــاء ال ــون الس ــدر قان ــا يه ــى ..كل م ــر والانث ــن الذك ــف ب الشري

يجمــع ويؤلــف بــن القلــوب والارواح

أنواع الطلاق :

1- الطلاق الصامت )العاطفي( :
هــو انفصــال الزوجــن عــن بعضهــا نفســياً بالرغــم مــن كونهــا 

يعيشــان تحــت ســقف واحــد اذ تنعــدم المشــاعر بينهــا الى ادنى 

ــة مســتمرة  ــاة الزوجي مســتوى وتختفــي لغــة الحــوار المشــرك فالحي

امــام الجميــع لكنهــا منتهيــة بالنســبة الى الزوجــن ومــن اســبابه زيــادة 

))) كنز العمال 632/4
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المشــكلات الزوجيــة مــع عــدم الوصــول لحلــول في وقتهــا.

صفات الطلاق الصامت :
1-جمــود العواطــف وانطفائهــا لانهــا يشــعران بــأن التعبــر عنهــا 

امــراً غــر مهــم.

ــاع  ــت وانقط ــل البي ــة داخ ــن منفصل ــن في اماك ــوس الزوج 2-جل

التواصــل بينهــم فقــد لا يتجــاوز معــدل الحديــث بــن الزوجــن 

لعــر دقائــق يوميــا.

3-عدم وجود رغبة في ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين. 

4-كراهية التواجد في المنزل.

ــق  5-تعــرض الزوجــن لبعــض الاضطرابــات النفســية مثــل القل

امــراض  الى  الاضطرابــات  هــذه  تــؤدي  وربمــا  والاكتئــاب 

جســانية.

6-قد يقدم احد الزوجين على الخيانة الزوجية بدون تردد.

7-انحراف سلوك الابناء رغبة في التمرد على صمت الوالدين.

8-الصراعات النفسية والسلوكيات المضادة للمجتمع

ــة  ــزل او المدرس ــن المن ــاء م ــروب الابن ــالات ه ــدث ح ــد تح 9-ق

ــاء . ــل للأبن ــاع كام ــه ضي ــذا يتبع وه

ــر  ــاء بســبب عــدم توف 10- انخفــاض في المســتوى التعليمــي للأبن

الجــو الاسري المســتقر.
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2-الطلاق المُعلن )القانوني ( :
هــو انفصــال الزوجــن عــن بعضهــا تمامــاً مــن الناحيــة الشرعيــة 

والقانونيــة .

أسباب الطلاق المُعلن .

1- الجهل بالتعاليم الدينية :
ان العلاقــة الزوجيــة هــي علاقــة مقدســة مشرعــة مــن قبــل 

ــره لهــذا الكــون . ــات خلقــه وتدب ــة مــن آي ــه عــز وجــل فهــي آي  الل
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العلاقــة قوانــن وأســس ثابتــة لــي تكــون بالشــكل الــذي اراده اللــه عز 

وجــل وهــذه القوانــن مذكــورة في القــرآن والســنة )احاديــث الرســول 

واهــل بيتــه عليهــم الســام(. ولكــن الــذي يحــدث الان في المجتمــع هــو 

الابتعــاد عــن هــذه القوانــن والتعاليــم وبالتــالي انهيــار الاسر .

2- الاختيار الخاطئ :
ــة  ــة دائم ــا هــي علاق ــة وإنم ــة طارئ ــة ليســت علاق ــة الزوجي العلاق

وشراكــة متواصلــة لتحقيق الســعادة لــأسرة والمجتمع. فيجــب ان تكون 

هــذه العلاقــة مبنيــة عــى اســاس الاختيــار الصحيــح لــكلا الطرفــن. 

))) سورة الروم )21(
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وقــد وضــع الاســام معايــر ثابتــة تضمــن نجــاح العلاقــة بحســن 

الاختيــار فوضــع معيــار الديــن والاخــاق بالمرتبــة الاولى. وان اي 

ــؤدي ــوف ت ــرى س ــر اخ معاي

ــا  ــة لجماله ــار زوج ــذي يخت ــزوج ال ــة. فال ــذه العلاق ــل ه الى فش

الخارجــي فقــط قــد يــأتي يــوم مــا ويــرى اجمــل منهــا ســواء في العمــل 

ــار  ــي تخت ــة .. والزوجــة الت ــك تنهــار العلاقــة الزوجي او الشــارع وبذل

ــال  ــا في ح ــعادة في زواجه ــد الس ــد تفق ــامته ق ــه او لوس ــا لمال زوجه

ــا . ــه او تعرضــه لحــادث م ــزوج لمال فقــدان ال

ضــون خلقــه ودينــه  حيــث قــال رســول اللــه»اذا جــاءكم مــن �ت

فزوجوه«))).

الها  وج الرجــل المــرأة لمالهــا او �ج ز عــن الامــام جعفــر الصــادق »إذا �ت
الهــا ومالهــا«))) ــا رزقــه الله عــز وجــل �ج ــا لدي�ن و�ج ز زق ذلــك , فــإن �ت لم �يُ

ومــن المهــم هنــا أن ننــوه الى ضرورة التأكــد مــن الديــن والأخــاق 

لا مجــرد الحكــم عــى معلومــات ســطحية.

3- غياب الثقافة الاسرية :
ــع في  ــة في المجتم ــى نســب الطــاق المهول ــن خــال الاطــاع ع م

الآونــة الاخــرة. نــرى ان مــن احــد اســبابها هــو غيــاب الوعــي الاسري 

))) تهذيب الاحكام 394:7

))) من لا يحضره الفقيه 393:3
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لــدى كل مــن الشــاب والشــابة المقبلـَـن عــى الــزواج فعندمــا يعــرض 

حياتهــا أي خــاف زوجــي نجدهــا يعجــزان في إيجــاد الحل المناســب 

فيختــاران الطــاق حــل لهــا باعتقادهــا انــه الخيــار الوحيــد.

4- تدخل الاهل والاقارب : 
لاشــك ان هــذا الامــر يحتمــل اتجاهــن. حــن نــرى ان الاهــل ســابقا 

ــوا حريصــن عــى اســتمرار زواج ابنائهــم ومســاعدتهم في تجــاوز  كان

ــا  ــم وهــذا هــو الاتجــاه الايجــابي .. ام ــي تعترضه بعــض المشــاكل الت

الاتجــاه الســلبي فهــو مــا نــرى في الوقــت الحــاضر للأســف حيــث ان 

الاهــل لــكلا الطرفــن قــد

يتدخلــون ويســعون الى طــاق ابنائهــم حتــى وإن كانــت الاســباب 

غــر منطقيــة وبســيطة. 

5-التقنية الحديثة والاجهزة الذكية :
إن التطــور التكنولوجــي السريــع الــذي شــهده العــالم ومنــه اجهــزة 

الاتصــالات الحديثــة ووســائل التواصــل كان لــه الاثــر الســلبي الواضــح 

في تفــكك الاسر بســبب ســوء الأســتخدام. فذلــك الــزوج يعيــش عالمــه 

الخــاص بعيــداً عــن زوجتــه وكذلــك الزوجــة مــا قلــل فــرات الحــوار 

ــات  ــال الواجب ــرة واه ــكوك والغ ــت الش ــا واصبح ــم بينه والتفاه

ــلبية  ــر س ــب الاك ــا الجان ــة ..ام ــك العلاق ــى تل ــة ع ــة الطاغي الصف

ــاد  ــو ازدي ــة ه ــذه التقني ــن ه ــج م ــة النات ــة الزوجي ــر للعلاق والمدم

ــذه  ــا في ه ــاً عميق ــل شرخ ــي تمث ــن والت ــن الزوج ــة ب ــالات الخيان ح
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العلاقــة والتــي مــن المفــرض ان تبُنــى عــى الامانــة والاخــاص والثقــة .

: 
ً
6-استقلال المرأة اقتصاديا

مــن المفاهيــم الخاطئــة الطارئــة عــى الحيــاة الاسريــة في الوقــت 

الحــاضر. هــو تغــر مفهــوم القوامــة للرجــل بســبب اســتقلال الزوجــة 

ــاء  ــه اكتف ــزواج ان ــاً. فأصبحــت بعــض الزوجــات تنظــر الى ال اقتصادي

مــن الناحيــة الماديــة فقــط. فــإذا مــا اســتقلت ماديــا فســوف تفكــر 

ــة  ــا نظــرة دوني ــزوج او تنظــر الى زوجه ــدون ال ــش ب ــة العي في امكاني

وتنتقــص منــه خصوصــا اذا طالبهــا بالمســاهمة في الانفــاق .مــا 

ــزواج المقدســة مســتقبلا . ــط في رابطــة ال ــا الى التفري يدفعه

وايضــاً اســتقلال المــرأة المــادي جعــل الــزوج يتنصل عن مســؤولياته 

معتمــداأ عــى راتــب الزوجــة مما يجعــل المشــاكل تزداد.

7- عدم الواقعية : 
ــاة والمســتقبل مــن  ــة عــن الحي ــة أو الخيالي إنَّ التصــورات الخاطئ

المشــاكل التــي تعــرض الأزواج، فــإذا كان الشــاب والفتــاة يعيشــان في 

ــةً  ــأنَّ المســتقبل ســيكون جنّ ــة ويتصــوَّران ب عــالم مــن الأحــام الورديَّ

كــا في المسلســات والروايــات او ان يتصــور ان كل منهــا انســاناً 

كامــاً خاليــاً مــن العيــوب ، ولكــن وبعــد أن يدخــا في حياتهــا 

الزوجيــة الجديــدة ، فيبحثــان عــن تلــك الجنّــة الموعــودة فــا يعــران 

ــاه مســؤولية  ــاً إي ــوم عــى الآخــر محمّ ــا، فيلقــي كل منهــا الل عليه

ذلــك، ويبــدأ بذلــك فصــل النــزاع المريــر الــذي يفُقــد الحيــاة طعمهــا 
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ومعناهــا، فــكلٌّ يتهــم الآخــر بالخــداع، وكلٌّ منهــا يلقــي بالتبعــة عــى 

شريكــه، في حــن أن بعــض الأمــاني والآمــال تبلــغ مــن الخيــال بحيــث 

لا يمكــن أن تتحقــق عــى أرض الواقــع.

لــذا مــن المهــم هنــا أن نوكــد عــى ان الكــال للــه وان لــكل انســان لــه 

صفاتــه الأيجابيــة والســلبية ولا بــد لــكلا الزوجــن مــن قبــول الآخــر كــا 

هــو والتغافــل عــن بعــض الأخطــاء.

8- العنف ضد الزوجة :
وقــد يكــون العنــف عــى شــكل عنــف جســدي او لفظــي او نفــي 

ــد النفــور مــن  ــذي يول ــواع العنــف هــو العنــف الجنــي ال واشــد ان

ــى  ــاق حت ــة الط ــب الزوج ــؤدي الى ان تطل ــا ي ــة م ــاة الزوجي الحي

وإن تنازلــت عــن حقوقهــا ونــرى هــذه الظاهــرة كثــراً ســبباً للطــاق 

المبكــر خاصــة اذا كانــت الزوجــة مكرهــة عــى الــزواج .

9- البحث عن العيوب : 
قــد ينشــب النــزاع في بعــض الأحيــان بســبب البحــث عــن العيــوب 

أو التنقيــب عــن النقائــص، فــرى أحــد الزوجــن كأنـّـه لا هــمَّ لــه ســوى 

نصــب الكمائــن والترصــد ومراقبــة الآخــر، فــإذا وجــد زلّــة شــهّر بهــا، 

وهــذه العــادة تدفــع بالــزوج أو الزوجــة إلى الكراهية والحقــد والعداء، 

ولا ينجــم عنهــا ســوى الشــعور بالمهانــة والإذلال، وربمــا دفعــت بــه إلى 

ــا... أن يســرت  التمــرد والنــزاع. وفي الحديــث: »حــق المــرأة عــى زو�ج
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ــا«)))، والمقصــود منــه هــو التســرّ عــى العيــوب والأخطــاء التــي  عور�ت

ــح  ــا، وأن لا يفض ــاً م ــا يوم ــا به ــة، وأن لا يذمّه ــا الزوج ــع فيه ــد تق ق

ذلــك في مجالســه.

10-عدم تقبل الاختلاف :
مــن الاخطــاء الشــائعة في الحيــاة الزوجيــة هــي أن يحــاول كل طرف 

ــاول ان  ــه او ان يح ــخة من ــح نس ــي يصب ــا ل ــر أم ــرف الاخ ــر الط تغي

يجعــل منــه شــخصاً مثاليــاً إذ يجــب ان يتقبــل كل فــرد الطــرف الاخــر 

كــا هــو ويحــاول اكــال النقــص بــه لان الــزواج تكامــل وليــس تشــابه .

اثار الطلاق 

1- على المرأة.

))) عدة الداعي :81
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في حالــة كــون المــرأة لديهــا أولاد ومســتقلة ماديــا فــان ابــرز آثــار 

الطــاق تتمثــل في : 

1- تشــعر المــرأة بالوحــدة والتوتــر وتــزداد مســؤولياتها في الأنفــاق 

عــى نفســها وأطفالهــا وتحمــل كافــة أعبــاء تربيتهــم وحدهــا 

2- تتحمــل المــرأة ضغوطــات نفســية كثــرة بســبب تضحيتهــا 

باحتياجاتهــا كأنثــى في أن يكــون رجــل بجانبهــا بســبب تعلقهــا 

بأولادهــا 

3- إذا قــررت التنــازل عــن حضانــة أولادهــا بســبب زواجهــا مــرة 

ــا  ــراق أبنائه ــن الم ف ــاني م ــوف تع ــر فس ــبب أخ ــة أو لس ثاني

ــم  ــن الحــزن الدائ ــة م ــش حال ــة تعي ــذه الحال وهــي به

4- في حالــة زواجهــا مــرة ثانيــة وبقــاء أولادهــا معهــا قــد تقــع في 

مشــكلة أخــرى وهــي عــدم مقدرتهــا عــى التوفيــق بــن زوجهــا 

الجديــد وأولادهــا

أمــا في حالــة كــون المــرأة غــر مســتقلة ماديــا وتســكن مــع أهلهــا 

فــان ابــرز آثــار الطــاق تتمثــل بمــا يــي :

1-إذا قــررت أن يبقــى الأولاد معهــا فقــد تعــاني مــن تدخــل الأهــل 

في تربيتهــم ويكونــون متعرضــن لأســلوب متذبــذب في التربيــة 

2-تشــعر كأنهــا عالــة عــى أهلهــا وســوف تتأثــر نفســية أولادهــا 

ســلبا وتشــعر بضغــوط نفســية عديــدة
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ــك أطفــال وتكــون مســتقلة وحدهــا  ــة كــون المــرأة لا تمل في حال

فإنهــا تعــاني مــن :

ــا  ــع لا يرحمه ــان المجتم ــن ف ــرة في الس ــت صغ ــة إذا كان 1-خاص

ــا  ــلوكها وأخلاقه ــكوك في س ــرأة مش ــح ام وتصب

2-تعاني من الوحدة والانعزال عن المجتمع 

3-تعاني من القلق والاكتئاب 

4-تطاردها ألسن وأعين الناس أينما ذهبت. 

5-قد ترفض الزواج مرة ثانية خوفا من تكرار التجربة

وأخــرا في حالــة كونهــا لا تملــك أطفــال وتســكن مــع أهلهــا فإنهــا 

قــد تعــاني مــن :

1-تكــون تحــت ضغــط الأهــل ومتابعتهــم ولا تســتطيع فعــل أي 

شيء إلا بموافقتهــم فتفقــد الثقــة بنفســها 

2-تشعر بالندم واللوم والحسرة لأنها فشلت في زواجها 

3-إذا كانــت غــر عاملــة فقــد توافــق عــى الــزواج مــن أي شــخص 

آخــر لتتخلــص مــن ضغــط الأهــل وقــد تواجــه نفــس المصــر 

ــرة  ــزواج م ــض ال ــدا فترف ــة ج ــا الأولى صعب ــون تجربته ــد تك 4-ق

ــات  ــرض لاضطراب ــد تتع ــا ق ــط م ــت الضغ ــى تح ــة وتبق ثاني

ــية  نفس
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آثار الطلاق على الرجل 

في حال كون الرجل لا يملك أولاد

1-قد يعاني من مشاكل الاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط

2-يتولد عنده نوع من الشك وانعدام الثقة في الآخرين 

3-قــد يشــعر بأنــه رجــل مشــكوك فيــه ويثبــت هــذا الأمــر عندمــا 

يقــرر الــزواج مــرة ثانيــة .



18

أبغض الحــــــــــلال

في حالة بقاء الأولاد معه فقد يتعرض لما يلي :

ــدم  ــبب ع ــكلات بس ــه مش ــد يواج ــرى ق ــرأة أخ ــزوج بام 1-إذا ت

ــه  ــن زوجت ــأولاد م ــا رزق ب ــع أولاده وإذا م ــه م ــق زوجت تواف

ــم  ــرة بينه ــاعر الغ ــد مش ــد تول ــدة ق الجدي

ــو  ــى أولاده وه ــا ع ــة حفاظ ــرة ثاني ــزواج م ــض ال ــا يرف 2-أحيان

ــل  ــه كرج ــن حق ــازل ع ــد يتن ــك ق بذل

في حالة عدم بقاء الأولاد معه فان الآثار هي :

1-إحساسه بالذنب والحسرة لانهيار الأسرة 

2-أضرار مادية من نفقة الأولاد وما شابه

3-ابتعــاده عــن أولاده ســوف يســبب لــه القلــق والحــزن وضغــوط 

نفســيه عديــدة 

آثار الطلاق على الاطفال :

اطفــال الاسر المطلقــة يعيشــون عنــد احــد الوالدين بعــد انفصالهم 

ــة الام او الاب  ــن جه ــواء م ــد س ــد او الج ــف الج ــون في كن او يعيش

ويعانــون نتيجــة لذلــك مجموعــة مــن الاعــراض النفســية والاجتماعيــة 

والصحيــة والتــي جــاءت حصيلــة لتعرضهــم لخــرات مؤلمــة مــن جــراء 

ــك المشــاعر تترســب في داخــل الطفــل وتظهــر  ــن وتل انفصــال الوالدي
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عــى شــكل مشــكلات ومــن اهــم هــذه المشــكلات :

1- تتولد لدى الابناء افكار سلبية عن الزواج 

2- صعوبات في التكيف النفسي والاجتماعي 

3- نقص في المهارات الاجتماعية 

4- شعور بالحسد تجاه العائلات المتماسكة 

5- الغيرة من الاطفال الاخرين 

6- انخفاض المستوى الدراسي 

7-العدوانية والعناد 

8-فقدان الاحساس بالانتماء 

9-شعور بالتشتت والضياع والحرمان من الامان الاسري 

ــاع ســلوك  10-قــد يــؤدي بهــم الحــال الى تعاطــي المخــدرات واتب

الانحــراف والاجــرام .

آثار الطلاق على المجتمع :
ــرذم  ــا وت ــارت قواه ــا وانه ــت اوصاله ــت الاسرة وتمزق اذا انهدم

افرادهــا يســعهما الفســاد والانحــال وهنــا تقــع الطامــة الكــرى فلابــد 

ان يعــم الفســاد بــدوره للمجتمــع فيحصــل المحــذور بالفــرد والمجتمــع 

عــى حــد ســواء فيــؤدي الى كــرة الجرائــم وتزعــزع الامــن في المجتمــع 

وزيــادة الانحــراف والامــراض النفســية كل ذلــك يعــود ســببه الى تــرد 
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ــة لهــم والتفــكك الاسري  ــة الرعاي ــن وقل الأطفــال بعــد طــاق الوالدي

الــذي دفعهــم لان يتوجهــوا الى ســلوكيات غــر ســوية. 

الوقاية من الطلاق :
ــن  ــم ب ــوار وتفاه ــة ح ــق لغ ــوح وخل ــة والوض ــادة الصراح 1-زي

الزوجــن .

2-محاولة حل المشكلات بين الزوجين دون تراكمها .

3-ان يتقبــل كل مــن الزوجــن عيــوب الاخــر والتركيــز عــى 

الاخــر. الطــرف  ايجابيــات 

4-تعلم فن الاعتذار بين الزوجين.

ــر  ــن الزوجــن والتغي ــة ب ــة الحميم ــة الاســتمتاع بالعلاق 5-محاول

ــاد.  ــن المعت وكــر الروت

ــى  ــتقبلية ع ــل في اضراره المس ــاق والتأم ــر الط ــعار خط 6-استش

الزوجــن والابنــاء والمجتمــع ومحاولــة التفكــر بمصلحــة الأسرة 

ــل المصلحــة الشــخصية. قب

ــا  ــل ف ــا الى ح ــن ولم يتوص ــام الزوج ــواب ام ــت الاب 7-اذا اغلق

المتخصصــن في مجــال  مــن  الخــرة  باستشــارة ذوي  بــأس 

. الاسري  الارشــاد 
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المصادر:
-القران الكريم 
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-السيد سعيد كاظم العذاري – ادأب الاسرة في الاسلام 

زيــن  للامــام  الحقــوق  رســالة  شرح   – الســاعدي  -العلامــه 

يــن بد لعا ا
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تم بعونه تعالى
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